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المقدمة: 
  تعتبر التنشئة الاجتماعية عملية أساسية لفهم كيفية اكتساب الفرد السلوك والقيم والأدوار الاجتماعية من خلال مشاركته في الحياة الرياضية. وهي لا تقتصر على تعليم اللاعب المهارات الحركية أو قواعد اللعبة، بل تمتد إلى تشكيل علاقاته بالآخرين، وطريقة تعامله مع الفوز والخسارة، واستجابته للسلطة والقواعد، وموقفه من التعاون والمنافسة والانضباط والمسؤولية.
الفكرة المحورية: الرياضة ليست مجرد نشاط بدني؛ إنها بيئة اجتماعية يتعلم فيها الفرد أنماطاً من السلوك، وقد تسهم في بناء الشخصية الاجتماعية أو في ترسيخ بعض الممارسات السلبية، تبعاً لطبيعة البيئة الرياضية وأساليب التدريب والقدوة السائدة فيها.
الهدف التعليمي العام: أن يفسر الطالب دور الرياضة في عملية التنشئة الاجتماعية وتكوين السلوك والشخصية الاجتماعية.
الأهداف التفصيلية: يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:
تعريف التنشئة الاجتماعية وتمييزها عن التعليم والتدريب الرياضي.
تحديد خصائص التنشئة الاجتماعية وأهميتها ووظائفها ومراحلها.
تفسير دور الرياضة في اكتساب القيم والمعايير والأدوار الاجتماعية.
تحليل أثر المدرب والزملاء والأسرة والمؤسسة الرياضية في تشكيل السلوك.
التمييز بين التنشئة الإيجابية والممارسات التي قد تؤدي إلى التعصب أو الإقصاء أو العدوان.
توظيف المفاهيم النظرية في تحليل مواقف واقعية من الفرق والأندية والمؤسسات الرياضية.
مدخل: كيف يصبح الطفل لاعباً؟
لا يولد أحد مشجعاً للبرشالونة أو لريال مدريد، ولا يولد لاعباً أو حكماً. الطفل الذي يركل كرة من القماش في زقاق حيّه يتعلم قواعد اللعب، وقبول الخسارة، ومعنى الفريق، وربما معنى الانتماء إلى جماعة أوسع من أسرته. هذا هو جوهر سؤال المحاضرة: كيف يتعلم الفرد الرياضة، وماذا تعلّمه الرياضة عن المجتمع وعن نفسه؟
وقد أشار الخولي (1996) إلى أن الرياضة ظاهرة اجتماعية تتشكل داخل المجتمع وتعيد تشكيله، وهي فكرة نعالجها هنا عبر مفهوم التنشئة الاجتماعية.
أولاً: مفهوم التنشئة الاجتماعية وتعريفاتها
1. مفهوم التنشئة الاجتماعية
تُعدّ التنشئة الاجتماعية من المفاهيم المحورية في علم الاجتماع؛ لأنها تفسر الكيفية التي ينتقل بها الإنسان من كائن يمتلك استعدادات بيولوجية إلى فرد يتعلم أنماط السلوك والمعايير والقيم والأدوار التي تمكّنه من المشاركة في الحياة الاجتماعية.
فالإنسان لا يولد وهو يعرف قواعد التعامل مع الآخرين، أو معنى المسؤولية، أو كيفية احترام النظام، أو ما يتوقعه المجتمع من الفرد في مواقف الحياة المختلفة. إنما يكتسب جانباً كبيراً من هذه المعارف والسلوكيات من خلال التفاعل المستمر مع الأسرة والمدرسة وجماعة الأقران والمؤسسات الثقافية والرياضية.
ولا تعني التنشئة الاجتماعية مجرد تلقين الفرد قواعد المجتمع بصورة سلبية؛ بل هي عملية تفاعلية يفسر الفرد من خلالها الخبرات التي يمر بها، ويستجيب لها، وقد يقبل بعض القيم أو يعيد النظر فيها أو يقاومها. ولذلك ترتبط التنشئة بالتعلم الاجتماعي وبناء الهوية والانتماء وتكوين الشخصية الاجتماعية.
2. تعريف التنشئة الاجتماعية
يمكن عرض المفهوم من خلال ثلاثة مداخل متكاملة:
أ. التعريف الاجتماعي: عملية يكتسب الفرد من خلالها القيم والمعايير والاتجاهات وأنماط السلوك التي تساعده على المشاركة في المجتمع والتفاعل مع أفراده.
ب. التعريف التفاعلي: عملية مستمرة يتعلم الفرد من خلالها كيف يفهم توقعات الآخرين، ويستجيب لها، ويكوّن تصورات عن ذاته وأدواره وعلاقاته الاجتماعية.
ج. التعريف الإجرائي في المجال الرياضي: عملية اكتساب الفرد، من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والتفاعل مع المدربين والزملاء والحكام والإدارة والجمهور، القواعد والقيم والاتجاهات والأدوار المرتبطة بالحياة الرياضية، بما يؤثر في سلوكه وهويته وعلاقاته داخل الرياضة وخارجها.
ويُعد التعريف الأخير مناسباً للبحث في علم الاجتماع الرياضي؛ لأنه يربط بين البيئة الرياضية والتغيرات التي قد تحدث في السلوك الاجتماعي للفرد.
خصائص التنشئة وأهميتها ووظائفها
الخصائص. التنشئة عملية تعلّم مكتسبة لا تُورَّث، ومستمرة مدى الحياة (Brim, 1966)، وتفاعلية وتراكمية، ونسبية ثقافياً، وتجري في أطر منظّمة كالنادي وغير منظّمة كلعب الحي.
الأهمية. للفرد: بناء الذات والهوية والتكيف مع الأدوار. للجماعة: التماسك وتوحيد التوقعات. للمجتمع: نقل التراث وضمان استمراريته (Durkheim, 1922).
الوظائف.
	الوظيفة
	المعنى
	مثال رياضي

	نقل الثقافة
	توريث القيم والمعايير للأجيال
	تعلّم الطفل مفهوم «اللعب النظيف» من مدربه

	بناء الذات
	تتشكل الذات بنظرة الآخرين إليها (Cooley, 1902)
	لاعب يرى نفسه موهوباً لأن المدرب والزملاء قالوا ذلك

	تعليم الأدوار
	معرفة الحقوق والواجبات لكل دور
	الفرق بين القائد والبديل والحكم

	الضبط الاجتماعي
	تحويل الرقابة الخارجية إلى التزام ذاتي
	احترام قرار الحكم دون رقابة مباشرة

	الاندماج والانتماء
	الارتباط بجماعة أكبر من الأسرة
	الانتماء للفريق أو المنتخب

	توجيه الطموحات
	رسم مسارات اجتماعية ومهنية
	طموح الناشئ لدخول الأكاديمية أو الاحتراف



3. التنشئة الاجتماعية والتعلم الاجتماعي والتدريب الرياضي

من الضروري التمييز بين هذه المفاهيم؛ لأنها قد تتداخل في الممارسة، لكنها ليست مترادفة.
	المفهوم
	المقصود به
	مثال رياضي

	التنشئة الاجتماعية
	اكتساب القيم والمعايير والأدوار وأنماط التفاعل
	تعلم اللاعب احترام المنافس والحكم

	التعلم الاجتماعي
	اكتساب السلوك من الملاحظة والتقليد والتفاعل والتعزيز
	تقليد اللاعب الناشئ أسلوب قائده في مساعدة زملائه

	التدريب الرياضي
	تطوير القدرات البدنية والمهارية والخططية والنفسية وفق أهداف محددة
	تعلم التصويب أو تحسين التحمل

	الضبط الاجتماعي
	تنظيم السلوك من خلال القواعد والتوقعات والجزاءات
	تطبيق لائحة الانضباط عند مخالفة قواعد الفريق


مثال تطبيقي: عندما يتعلم لاعب كرة السلة طريقة تنفيذ التمريرة الصحيحة، فهذا تعلم مهاري. وعندما يتعلم تمرير الكرة إلى زميله في وضع أفضل بدلاً من الاستحواذ عليها سعياً وراء المجد الشخصي، فقد يعكس ذلك اكتساب قيمة التعاون. أما عندما يلتزم بتعليمات الفريق نتيجة وجود لائحة انضباط، فيظهر أثر الضبط الاجتماعي.
ومن المهم ألا نفترض أن كل سلوك منضبط يدل على اقتناع داخلي بالقيمة؛ فقد يلتزم اللاعب خوفاً من العقوبة، بينما يتصرف لاعب آخر بالطريقة نفسها اقتناعاً بأهمية المسؤولية الجماعية. والسلوكان متشابهان ظاهرياً، لكن دوافعهما الاجتماعية مختلفة.
4. التنشئة في الرياضة والتنشئة من خلال الرياضة
التنشئة في الرياضة (Socialization into Sport) تعني كيف يدخل الفرد عالم الرياضة ويتعلم المشاركة فيه، وما العوامل التي تشجعه على الاستمرار أو تدفعه إلى الانسحاب. مثال: تشجيع الأسرة طفلتها على ممارسة الرماية، ثم التحاقها بالنادي وتعلمها قواعد التدريب والمنافسة.
التنشئة من خلال الرياضة (Socialization through Sport) تعني كيف تؤثر الخبرات الرياضية في قيم الفرد وسلوكه وهويته وعلاقاته الاجتماعية، وقد تمتد آثارها إلى مواقف الحياة اليومية. مثال: تعلم اللاعب إدارة الخلاف مع زميله، ثم استخدام مهارات الحوار والتفاوض في دراسته وعلاقاته الاجتماعية.
يرتبط هذا التمييز بأعمال الباحث Jay Coakley في علم الاجتماع الرياضي؛ إذ يوضح أن العلاقة بين التنشئة والرياضة لا ينبغي أن تُختزل في افتراض أن المشاركة الرياضية تؤدي تلقائياً إلى بناء الشخصية أو اكتساب القيم الإيجابية. بل يجب دراسة نوع الخبرة الرياضية والظروف الاجتماعية التي تجري فيها (Coakley, 2017).
ثانياً: خصائص التنشئة الاجتماعية
1. الاستمرارية: تبدأ في السنوات الأولى من الحياة، لكنها لا تتوقف عند الطفولة؛ إذ تتغير الخبرات الاجتماعية مع الانتقال إلى المدرسة والجامعة والعمل والنادي الرياضي ومواقع القيادة. مثال: يتعلم الناشئ الالتزام بالتعليمات، ثم يتعلم لاحقاً تحمل مسؤولية قيادة الفريق والتفاوض مع المدرب.
2. التفاعلية: لا يتلقى الفرد القيم بصورة آلية؛ بل يتفاعل مع الآخرين ويفسر رسائلهم، وقد يقبلها أو يرفضها أو يعدلها. مثال: قد يناقش لاعب قراراً تدريبياً، ثم يقتنع به بعد شرح مبرراته، بدلاً من الالتزام به لمجرد صدوره عن المدرب.
3. تعدد المؤسسات والفاعلين: تشترك الأسرة والمدرسة والأقران والمدرب والإدارة والإعلام الرياضي في تشكيل الخبرة الاجتماعية، وقد تتفق رسائلهم أو تتعارض. مثال: يدعو المدرب إلى احترام الحكم، بينما يصرخ أحد الوالدين من المدرجات ويصف قراراته بالإهانة؛ فيتلقى اللاعب رسالتين متعارضتين.
4. الارتباط بالثقافة والمجتمع: تتأثر التنشئة بالقيم السائدة والتوقعات الاجتماعية والفرص المتاحة وبنية المؤسسات. مثال: قد تختلف فرص ممارسة الفتيات للرياضة تبعاً لتوافر المنشآت الآمنة والدعم الأسري والتصورات الثقافية بشأن المشاركة الرياضية.
5. التأثر بالسلطة والمعايير: يتعلم الفرد ما يُتوقع منه، وما يعد مقبولاً أو مرفوضاً، وكيف تُكافأ بعض السلوكيات أو تُعاقب. مثال: عندما تكافئ الإدارة اللاعب الأكثر تعاوناً إلى جانب اللاعب الأعلى أداءً، فإنها توجه رسالة حول ما تعتبره نجاحاً رياضياً.
6. اختلاف النتائج: لا تؤدي الخبرة الرياضية نفسها إلى النتائج ذاتها لدى جميع الأفراد؛ إذ تتأثر النتائج بالعمر والخبرات السابقة وطبيعة العلاقات والمكانة داخل الفريق.
7. إمكانية التغيير وإعادة التعلم: قد يكتسب الفرد أنماطاً سلوكية جديدة عندما ينتقل إلى بيئة اجتماعية مختلفة أو يعيد تقييم خبراته السابقة. مثال: قد يتعلم لاعب اعتاد السخرية من المبتدئين أن يقدم لهم الدعم بعد انضمامه إلى فريق يتبنى ثقافة قائمة على الاحترام والتعاون.
ثالثاً: أهمية التنشئة الاجتماعية ووظائفها
1. أهمية التنشئة الاجتماعية
تنبع أهميتها من كونها تربط الفرد بالمجتمع، وتساعده على فهم توقعات الآخرين، وتكوين هويته، والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية. وفي المجال الرياضي، تكتسب هذه الأهمية أبعاداً إضافية:
بناء الهوية والانتماء: يشعر اللاعب بأنه عضو في فريق أو نادٍ أو مؤسسة رياضية، ويكوّن تصوراً عن ذاته من خلال مشاركته فيها.
تعلم القواعد والالتزام: يفهم اللاعب معنى اللوائح والمواعيد والواجبات والحقوق.
تنظيم العلاقات: يتعلم التعامل مع زملائه والمدرب والحكم والإدارة والجمهور.
اكتساب المسؤولية: يدرك أن قراراته وسلوكه قد يؤثران في أداء الفريق وسمعته.
تعلم التعامل مع الاختلاف: يواجه تفاوت القدرات والخبرات والآراء، ويتعلم كيفية التعايش والتعاون معها.
فهم النجاح والإخفاق: يكتسب خبرات في تقبل النتائج، ومراجعة الأداء، واحترام المنافس.
تعزيز المشاركة الاجتماعية: يمكن للرياضة أن تفتح المجال لتكوين الصداقات وتوسيع العلاقات الاجتماعية، متى كانت المشاركة متاحة وآمنة وشاملة.
وتشير مراجعة Howie وزملائه (2020) إلى أن الأسرة والأصدقاء والأقران يؤثرون في بدء المشاركة الرياضية واستمرارها، وأن العلاقات الاجتماعية جزء مهم من جودة الخبرة الرياضية، وليست مجرد عامل ثانوي فيها.
2. وظائف التنشئة الاجتماعية
أ. الوظيفة الثقافية: نقل المعاني والقيم والتقاليد المرتبطة بالممارسة الرياضية، مثل احترام المنافس والاعتزاز بالإنجاز الوطني.
ب. الوظيفة التنظيمية: مساعدة الفرد على فهم القواعد والأدوار وحدود المسؤولية داخل الفريق أو النادي.
ج. الوظيفة الاندماجية: بناء الشعور بالانتماء إلى الجماعة وتعزيز الروابط بين أفرادها.
د. الوظيفة التربوية: تنمية القدرة على تحمل المسؤولية والعمل الجماعي واحترام الآخرين والتعلم من الأخطاء، إذا كانت الممارسة مصممة بطريقة تربوية مناسبة.
هـ. وظيفة بناء الهوية: مساعدة الفرد على فهم موقعه الاجتماعي بوصفه لاعباً أو قائداً أو حكماً أو مدرباً، من دون أن تختزل هويته كلها في دوره الرياضي.
و. وظيفة الضبط الاجتماعي: تنظيم السلوك من خلال اللوائح والمعايير والمساءلة والقدوة والتوقعات المتبادلة.
ز. وظيفة التغيير الاجتماعي: إتاحة فرص لإعادة النظر في بعض الصور النمطية، وتعزيز المشاركة والاندماج، عندما توفر المؤسسات الرياضية بيئة عادلة وشاملة.
ومن منظور أكاديمي، لا ينبغي التعامل مع هذه الوظائف على أنها نتائج مضمونة؛ فهي وظائف محتملة تتحقق بدرجات مختلفة وفقاً لطبيعة المؤسسة والممارسات التي تتبناها.
رابعاً: مراحل التنشئة الاجتماعية
لا توجد مراحل زمنية ثابتة تصلح لجميع الأفراد والمجتمعات، كما أن التنشئة لا تنتهي بسن معينة. ومع ذلك، يمكن تقديم تقسيم تحليلي يساعد طلبة الدراسات العليا على فهم تطورها.
1. التنشئة الأولية: تبدأ في الأسرة والبيئة القريبة، حيث يكتسب الطفل أنماط التواصل والثقة الأولية واحترام الآخرين وبعض العادات المرتبطة بالنشاط البدني. مثال: يشاهد الطفل أفراد أسرته يمارسون المشي أو يشجعونه على اللعب من دون السخرية من أخطائه.
2. التنشئة المدرسية وجماعة الأقران: تتسع العلاقات خارج الأسرة، ويتعلم الطفل التعاون والتنافس وتوزيع الأدوار واحترام القواعد والتعامل مع القبول والرفض الاجتماعي. مثال: يتعلم التلميذ أن المشاركة في المباراة المدرسية تتطلب احترام الدور وعدم استبعاد زميل أقل مهارة.
3. التنشئة الرياضية المنظمة: تتضح مع الانتظام في النادي أو الفريق؛ إذ يتعلم اللاعب أدواراً أكثر تخصصاً، ومعايير الأداء، والالتزام بالتدريب، والعلاقة بالمدرب والحكم والإدارة. مثال: يتعلم لاعب الناشئين المحافظة على أدوات التدريب واحترام قرارات التحكيم وتحمل نتائج قراراته داخل المنافسة.
4. التنشئة وإعادة التنشئة في مراحل الرشد: يكتسب الفرد أدواراً جديدة، مثل قيادة الفريق أو التدريب أو التحكيم أو الإدارة، وقد يعيد بناء سلوكياته عندما ينتقل إلى مؤسسة أو ثقافة رياضية مختلفة. مثال: يتعلم اللاعب المعتزل قواعد المسؤولية المهنية والأخلاقية عندما يصبح مدرباً أو حكماً.
ملاحظة علمية: هذا التقسيم توضيحي وليس نظرية مراحل مستقلة ذات حدود عمرية صارمة. فقد تتداخل المراحل، وقد يدخل شخص بالغ إلى الرياضة للمرة الأولى، أو يغير اللاعب تخصصه الرياضي، أو يتعلم من جديد بعد الانتقال إلى مؤسسة مختلفة.
التنشئة الأولية والثانوية
التنشئة الأولية: اكتساب الأنماط الأساسية للسلوك والتفاعل في السنوات الأولى، وغالباً ما تكون الأسرة من أبرز مؤسساتها.
التنشئة الثانوية: اكتساب المعايير والأدوار المرتبطة بمجالات ومؤسسات أكثر تخصصاً، مثل المدرسة والجامعة والعمل والنادي الرياضي.
وعليه، فإن انتقال اللاعب من فريق مدرسي إلى نادٍ تنافسي قد يمثل انتقالاً إلى بيئة تنشئة أكثر تخصصاً، لكنه لا يعني انقطاع تأثير الأسرة أو المجتمع الأوسع.
خامساً: التنشئة الاجتماعية والرياضة
1. الرياضة بوصفها بيئة للتنشئة الاجتماعية
تتميز الرياضة بأنها توفر مواقف اجتماعية متكررة تتطلب التعاون والتنافس والالتزام والتواصل واتخاذ القرار والتعامل مع النجاح والإخفاق. وهذه المواقف تجعلها مجالاً مناسباً لدراسة كيفية اكتساب الفرد للسلوك الاجتماعي.
فعندما يشارك اللاعب في فريق، لا يتعلم المهارات الحركية فقط، بل يتعامل مع شبكة من العلاقات والتوقعات والأدوار. وقد يكتسب من خلالها احترام الآخرين والقدرة على ضبط الانفعالات، أو يتعلم أن العدوان والتلاعب بالقواعد وسيلتان مقبولتان لتحقيق الفوز إذا كانت البيئة الرياضية تكافئ هذه الممارسات.
ولهذا ينبغي التمييز بين وجود فرصة للتعلم الاجتماعي وبين تحقق التعلم الإيجابي فعلاً. فالرياضة تتيح خبرات اجتماعية متنوعة، لكن أثرها يعتمد على كيفية تنظيم تلك الخبرات وتفسيرها وتعزيزها.
2. كيف تسهم الرياضة في التنشئة الاجتماعية؟
الخبرة الرياضية المشتركة: تدريب، منافسة، تعاون، خسارة، نجاح، اختلاف في الرأي.
التفاعل الاجتماعي: ملاحظة القدوة، الحوار، التغذية الراجعة، التقليد، التشجيع والمساءلة.
تعلم المعايير والقيم والأدوار: الانضباط، التعاون، المسؤولية، احترام القواعد، فهم الحقوق والواجبات.
تغيرات محتملة في السلوك والهوية: انتماء اجتماعي، علاقات أوسع، ضبط للسلوك، أو اكتساب أنماط سلبية بحسب البيئة.
هذا التسلسل نموذج تفسيري، وليس قانوناً حتمياً؛ فقد يتوقف التعلم عند تقليد السلوك الظاهر، وقد يتحول إلى اقتناع داخلي عندما يفهم اللاعب قيمة السلوك ومعناه ويختبر نتائجه بصورة متكررة.
3. دور الأسرة والمدرب والزملاء والمؤسسة الرياضية
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وتدعم الأدبيات البحثية أهمية دراسة هذه الأطراف معاً، لا منفردة. فقد خلصت مراجعة Chu وZhang (2019)، التي شملت 20 دراسة و2851 مشاركاً، إلى أن المدربين والأقران والوالدين يؤدون أدواراً مختلفة في الخبرة النفسية والاجتماعية للرياضيين؛ وظهر دور المدربين بوضوح في الاستقلالية، بينما برز دور الأقران في الشعور بالكفاءة والانتماء. ولا ينبغي تعميم هذه النتائج على كل رياضة أو سياق دون مراعاة حدود الدراسات المشمولة.
4. دور المناخ الاجتماعي في الفريق
يقصد بالمناخ الاجتماعي مجموعة العلاقات والمعايير والتوقعات التي تميز بيئة الفريق، وتؤثر في الطريقة التي يفهم بها اللاعب النجاح والخطأ والانتماء.
أ. مناخ داعم للتعلم والتطور: يقدّر الجهد والتحسن والتعاون، ويتيح للرياضي السؤال والتعبير عن الرأي، ويعامل الخطأ باعتباره فرصة للتعلم مع المحافظة على المسؤولية.
ب. مناخ يركز على المكانة والنتيجة بأي ثمن: يربط قيمة اللاعب بالانتصار وحده، ويكافئ الإيذاء أو إخفاء الأخطاء، ويجعل الخوف من الاستبعاد وسيلة رئيسية للسيطرة.
مثال: إذا أخفق لاعب ناشئ في أداء مهارة أثناء التدريب، فقد يطلب منه المدرب إعادة المحاولة ويشرح له الخطأ، فيتعلم المثابرة وتقبل التغذية الراجعة. أما إذا سخر منه المدرب أمام زملائه، فقد يتعلم إخفاء الخطأ والخوف من المحاولة، حتى لو تحسن أداؤه مؤقتاً تحت الضغط.
وتشير مراجعة منهجية وتحليل تلوي نُشرا عام 2024 إلى أن برامج تطوير مهارات التعامل لدى المدربين والوالدين قد ترتبط بتحسن بعض نواتج الخبرة الرياضية لدى الناشئين، مثل المناخ الداعم للمهمة والاستمتاع وانخفاض القلق في بعض التحليلات. وهذا يدعم أهمية تطوير العلاقات التربوية، مع التأكيد أن حجم الأثر يختلف بين النتائج والدراسات.
سادساً: اكتساب السلوك والقيم والأدوار الرياضية
1. اكتساب السلوك الاجتماعي
السلوك الاجتماعي هو ما يصدر عن الفرد في تفاعله مع الآخرين، ويتأثر بالخبرة السابقة والتوقعات الاجتماعية والمعايير السائدة والدوافع والظروف المباشرة.
في الرياضة، قد يكتسب اللاعب السلوك عبر أربع آليات مترابطة:
الملاحظة والتقليد: مراقبة سلوك المدرب أو قائد الفريق أو اللاعب البارز.
التعزيز: تكرار السلوك الذي يلقى التشجيع أو التقدير، مع ملاحظة أن التعزيز قد يكون إيجابياً أو سلبياً.
التفاعل والخبرة: تعلم ما يترتب على التعاون أو الأنانية أو الاعتذار أو العدوان من خلال المواقف المتكررة.
التفسير والاقتناع: فهم أسباب القاعدة وقيمتها، ثم تبنيها بوصفها معياراً شخصياً للسلوك.
مثال اجتماعي رياضي: إذا شاهد اللاعب قائد الفريق يعتذر للحكم عن سلوك غير مناسب، فقد يقلد هذا التصرف. وإذا أيد المدرب الاعتذار وشرح أهميته، فقد يتعلم اللاعب أن الاعتراف بالخطأ لا ينتقص من المكانة الرياضية. أما إذا سخر الفريق من الاعتذار، فقد يصبح الضغط الجماعي عائقاً أمام هذا السلوك.
وهنا تظهر أهمية القدوة؛ فالتعليمات اللفظية لا تكفي إذا ناقضتها الممارسة اليومية.
2. اكتساب القيم الرياضية
القيم هي معانٍ ومعايير يراها الفرد أو الجماعة جديرة بالتقدير، وتؤثر في أحكامهم بشأن ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه. أما القواعد فهي أكثر تحديداً، إذ تصف السلوك المطلوب أو المحظور في موقف معين.
احترام الآخرين: احترام المنافس والحكم والزملاء، وعدم تحويل الخلاف في القرار إلى إهانة شخصية.
التعاون والمسؤولية الجماعية: إدراك أن نجاح الفريق يتطلب تبادل الأدوار، ومساندة الزميل، وتحمل نتائج القرارات المشتركة.
اللعب النظيف: احترام قواعد المنافسة وعدم اللجوء إلى الغش أو الخداع أو الإيذاء المتعمد لتحقيق نتيجة.
الانضباط والمثابرة: تنظيم الوقت والالتزام بمتطلبات التدريب والاستمرار في التعلم، مع احترام حدود السلامة والتعافي.
لكن ينبغي عدم افتراض أن كل رياضي يتعلم هذه القيم لمجرد مشاركته في المنافسة. فقد تنشأ في البيئة الرياضية أيضاً قيم أو ممارسات سلبية، مثل تمجيد العدوان، أو قبول الغش إذا حقق الفوز، أو التمييز ضد اللاعب الأقل مهارة.
لذلك، فإن السؤال العلمي ليس: «هل الرياضة تعلم القيم؟» فقط، بل: أي قيم يجري تعلمها؟ ومن الذي ينقلها؟ وكيف تعززها المؤسسة؟ وفي أي ظروف تتحول إلى سلوك مستقر؟
3. اكتساب الأدوار الرياضية
الدور الاجتماعي هو مجموعة التوقعات المرتبطة بموقع الفرد داخل جماعة أو مؤسسة. أما المكانة الاجتماعية فهي الموقع الذي يشغله الفرد في البناء الاجتماعي. وقد يجمع الشخص الواحد بين عدة أدوار، وقد تتعارض توقعاتها أحياناً.
دور اللاعب: الالتزام بالتدريب، وتطوير الأداء، واحترام القواعد، والتعاون مع الفريق.
دور قائد الفريق: تنسيق التواصل، ومساندة الزملاء، ونقل احتياجات الفريق إلى المدرب، وتحمل مسؤولية إضافية.
دور المدرب: التخطيط والتوجيه والتقويم، وتنظيم العلاقات، وتطبيق المعايير بصورة عادلة.
دور الحكم: تطبيق القواعد، وإدارة المنافسة، والمحافظة على النزاهة والاستقلالية في القرار.
دور الإداري: تنظيم الموارد والمنافسات، وتطبيق اللوائح، وضمان العدالة الإجرائية.
دور الجمهور: التشجيع والتفاعل مع المنافسة، مع احترام حقوق المشاركين وعدم التحريض على الإساءة.
مثال: قد يكون اللاعب الأفضل مهارياً هو قائد الفريق، لكن التفوق المهاري وحده لا يضمن نجاحه في دور القيادة؛ لأن القيادة تتطلب مهارات تواصل وتحمل مسؤولية وحل الخلافات. ومن هنا يتضح أن اكتساب الدور الاجتماعي يحتاج إلى التعلم والخبرة والتغذية الراجعة، وليس إلى امتلاك القدرة الفنية وحدها.
4. التنشئة الاجتماعية وتكوين الشخصية الاجتماعية
لا تعني الشخصية الاجتماعية أن جميع الرياضيين سيصبحون متشابهين، ولا أن المشاركة الرياضية تغير الشخصية في اتجاه إيجابي بالضرورة. فالشخصية تتشكل عبر تفاعل طويل بين الخبرات الفردية والظروف الاجتماعية والثقافية.
وقد تسهم الخبرات الرياضية الجيدة في تنمية الثقة في التعامل مع الآخرين، والشعور بالانتماء، وتحمل المسؤولية، والقدرة على التعاون. لكن البيئة التي تقوم على الإذلال أو التمييز أو الضغط المفرط قد ترتبط بالخوف أو الانسحاب أو العدوان أو إقصاء الآخرين.
مثال تحليلي: لاعب يتقبل خسارة فريقه ويهنئ المنافس، ثم يناقش أسباب الخسارة مع زملائه، يمارس أنماطاً من ضبط السلوك واحترام الآخر والتعلم من الخبرة. إلا أن تفسير هذا السلوك بوصفه نتيجة للرياضة وحدها يحتاج إلى الحذر؛ فقد يكون اللاعب قد تعلم هذه القيم في أسرته ومدرسته أيضاً.
وهذا يوضح أن التنشئة الرياضية جزء من عملية التنشئة الاجتماعية الأشمل، وليست نظاماً منفصلاً عنها.
سابعاً: الآثار الإيجابية والسلبية للتنشئة الاجتماعية في المجال الرياضي
إن التناول العلمي الرصين لا يكتفي بإبراز الفوائد المحتملة للرياضة، بل يدرس أيضاً الشروط التي قد تجعلها مجالاً للإقصاء أو اكتساب السلوك السلبي.
	المجال
	أثر إيجابي محتمل
	أثر سلبي محتمل

	الانتماء
	الشعور بالقبول والارتباط بالفريق
	استبعاد اللاعبين المختلفين أو الأقل مهارة

	المنافسة
	الاجتهاد واحترام المنافس
	الغش والعدوان والسعي إلى الفوز بأي ثمن

	الانضباط
	تحمل المسؤولية وتنظيم الوقت
	الطاعة العمياء والخوف من التعبير عن الرأي

	القيادة
	المبادرة ومساندة الآخرين
	التسلط واحتكار القرار

	الهوية الرياضية
	الاعتزاز بالإنجاز والانتماء
	اختزال قيمة الفرد في أدائه الرياضي

	العلاقات الاجتماعية
	الصداقة والتعاون وتبادل الدعم
	التنمر والتمييز والضغط الجماعي


مثال اجتماعي تطبيقي
لنفترض أن نادياً رياضياً يضم لاعبين من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة. إذا وضع النادي معايير عادلة للاختيار، وأتاح المشاركة للجميع، ورفض التنمر، ودرب المدربين على التواصل المحترم، فقد تصبح الرياضة فرصة للاندماج الاجتماعي.
أما إذا منح النادي فرص المشاركة على أساس العلاقات الشخصية، أو سخر من اللاعبين ذوي الإمكانات المحدودة، أو سمح لقائد الفريق بإهانة زملائه، فقد تتحول البيئة نفسها إلى مجال لإعادة إنتاج التفاوت والإقصاء.
إذن، الرياضة ليست إيجابية أو سلبية بصورة مطلقة؛ بل تتحدد آثارها الاجتماعية بدرجة كبيرة من خلال طبيعة التنظيم والعلاقات والمعايير التي تحكم الممارسة.
ثامناً: تطبيقات تحليلية لطلبة الدراسات العليا
الحالة الأولى: اللاعب الذي يخشى الخطأ
الحالة: يتعرض لاعب ناشئ للسخرية كلما أخفق في تنفيذ مهارة، بينما يُمدح زملاؤه عندما يحققون نتائج جيدة فقط. بعد مدة، يبدأ بتجنب المهارات الجديدة ويخفي أخطاءه عن المدرب.
التحليل: تشير الحالة إلى أثر التعزيز الاجتماعي والقدوة والمناخ النفسي في تشكيل السلوك. وقد يتعلم اللاعب تجنب المخاطرة وإخفاء الخطأ بدلاً من المبادرة والتعلم.
الحالة الثانية: الفريق الذي يحترم المنافس
الحالة: يحرص مدرب فريق جامعي على أن يصافح اللاعبون منافسيهم بعد المباراة، سواء فازوا أم خسروا، ويناقش معهم كيفية الاعتراض على القرارات دون إساءة.
التحليل: تتضح هنا التنشئة من خلال الرياضة عبر القدوة والتوجيه والتكرار، مع ربط القاعدة بقيمة الاحترام، لا بمجرد الخوف من العقوبة.
الحالة الثالثة: القائد المتسلط
الحالة: يعتقد قائد فريق أن مكانته تمنحه الحق في اتخاذ جميع القرارات وإسكات زملائه، ويبرر المدرب ذلك بأن الفريق يحتاج إلى الانضباط.
التحليل: توضح الحالة احتمال اكتساب تصور غير متوازن عن القيادة والسلطة. فالقيادة الاجتماعية ليست مجرد السيطرة، بل تتضمن المسؤولية والتواصل والإنصاف واحترام الآخرين.
الحالة الرابعة: مشاركة الفتيات في النشاط الرياضي
الحالة: ترغب مجموعة من الطالبات في المشاركة في بطولة جامعية، لكنهن يواجهن ضعفاً في الدعم الاجتماعي ونقصاً في أوقات التدريب المناسبة.
التحليل: تكشف الحالة أن التنشئة والمشاركة الرياضية تتأثران بالمعايير الاجتماعية وتوزيع الفرص والموارد. ولا يكفي تشجيع الفرد إذا لم توفر المؤسسة شروط المشاركة الفعلية.
تاسعاً: أسئلة المناقشة العلمية
لماذا لا يمكن افتراض أن ممارسة الرياضة تؤدي بالضرورة إلى اكتساب القيم الإيجابية؟
ما الفرق بين التنشئة في الرياضة والتنشئة من خلال الرياضة؟ وضح بمثال من رياضة فردية وآخر من رياضة جماعية.
كيف يمكن أن تتعارض القيم التي يتعلمها اللاعب في الأسرة مع المعايير السائدة في فريقه؟
ما الفرق بين الالتزام بالقواعد خوفاً من العقوبة والالتزام بها اقتناعاً بقيمتها الاجتماعية؟
كيف تؤثر القدوة التي يقدمها المدرب في اكتساب السلوك الاجتماعي لدى الناشئين؟
هل يمكن أن يسهم الانتماء إلى الفريق في إقصاء أفراد من خارجه؟ ناقش ذلك اجتماعياً.
كيف تتغير أدوار اللاعب عندما يصبح قائداً للفريق، ثم مدرباً بعد اعتزاله؟
ما العوامل الاجتماعية والمؤسسية التي قد تحد من استفادة الفتيات من فرص المشاركة الرياضية؟
كيف يمكن للجامعة أو النادي أن يقيس أثر برامجه الرياضية في السلوك الاجتماعي، بدلاً من الاكتفاء بقياس النتائج البدنية والمهارية؟
ما الشروط التي تجعل الخبرة الرياضية قابلة للانتقال إلى الحياة اليومية، مثل التعاون وتحمل المسؤولية واحترام الاختلاف؟
[bookmark: _GoBack]الخلاصة العلمية للمحاضرة
التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة وتفاعلية يكتسب الفرد من خلالها القيم والمعايير والأدوار التي تساعده على المشاركة في المجتمع. وتمثل الرياضة إحدى البيئات التي يمكن أن تسهم في هذه العملية من خلال التدريب والمنافسة والعلاقات اليومية والتفاعل مع المدرب والزملاء والحكام والمؤسسات.
وتتضح أهمية الرياضة اجتماعياً عندما يتعلم الفرد، من خلال ممارستها، احترام القواعد، وتحمل المسؤولية، والتعاون، وإدارة الخلاف، وتقبل الاختلاف. غير أن هذه النتائج ليست تلقائية؛ إذ قد تسهم البيئة الرياضية أيضاً في تكوين سلوكيات سلبية إذا سادت فيها الإهانة أو التمييز أو العدوان أو التنافس غير الأخلاقي.
وعليه، فإن القيمة الاجتماعية للرياضة لا تقاس بعدد المشاركين أو النتائج المحققة وحدها، بل تُدرس أيضاً من خلال طبيعة العلاقات التي تنشئها، والقيم التي تعززها، ومدى عدالة فرص المشاركة، وأثر الخبرات الرياضية في سلوك الفرد وعلاقاته خارج الملعب.
الاستنتاج الأساسي: الرياضة مجال للتنشئة الاجتماعية، لكن تحويل إمكاناتها التربوية إلى نتائج فعلية يتطلب بيئة رياضية واعية، وقدوة مسؤولة، ومعايير عادلة، وممارسات تربوية منظمة.
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